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بت | 


إن الحمد لله نحمده, ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضل فلا هادي له وآشهد 
أن كيد | دو وله آنا لعن 

فهذه رسالة قيمة لشيخ الإسلام ابن تيميةء العلامة الحافظ الفقيه 
المجتهد. المفسر البارع يتحدث فيها بالأدلة الساطعت والبراهين الدامغة عن 
جمع كلمة المسلمین ووجوب اعتصامهم بحبل الله المتين» وحظر تفرقهم 
وعن قاعدة أهل السنة أهل الان والمعاضي ومشارکتهم في 
صلاة الجماعة مُؤْكداً أ ن أهل السنة والجماعة لأ يُكفرون مسلما بذنب أو بدعة 
آو خطاً کما فعلت بن الظوانت2 ميا أن باب التوبة مفتوح» Oly‏ من تاب 
تاب الله عليه إلى غير ذلك من المباحث النفيسة التي سيلمسها قارىء الرسالة . 


وهذه الرسالة مختارة من كتاب مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 
وكان عملي فيها كما يلي : 
١‏ - الترجمة المختصرة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
۲ - تخريج الآيات القرانية الكريمة. 
۳ - تخريج الأحاديث الشريفة. 
- الترجمة لبعض الأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة . 
- تفسير الكلمات الغريبة. 


١‏ - وضع عناوین داخلية وفهارس للآيات والأحادیث والموضوعات. وآمل من 
الله العلي القدیر أن تکون Whel‏ خالصة لوجهه الکریم إنه سمیع مجیب . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین . 


حماد سلامة 


قيمة هذه الرسالة 


يقول الشيخ محمد رشيد LS,‏ صاحب مجلة المنار: هذه الرسالة من 
أنفس ما كتبه شيخ الإسلام وأنفعه في التأليف بين أهل القبلة الذین ce‏ 
الشيطان بينهم بأهواء البدع وعصبيات المذاهب. على كونه أقوى أنصار السنة 
ble,‏ وأبلغ المفندين للبدع قلماً ولساناًء ومنهاجه في الرد على المبتدعة ببیان 
الحق بالاأدلت وحكم .ما خالفه من شرك وكفر وبدعة» مع عدم الجزم بتكفير 
شخص معين له شبهة تأویل» فضلا عن تکفیر فرقة تقیم آرکان الدین. فجزاه 
الله آفضل الجزاء على إرشاده ونصحه للمسلمین. 


(۱) انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية بتعلیق محمد رشيد رضا ج ه ص ۲٠٠‏ . 


۷ 


[ ترجمة مؤلف الرسالة ٠]‏ 


هو أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
الخضر النميري الحرانى الدمشقى الحنبلی . أبو العباس تقى الدين ابن تيمية. 
الامام العلامة شيخ الاسلام ولد بحران سنة 571١‏ ه وتحول به أبو إلى دمشق 
فنبغ واشتهر» وطلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى lp‏ فقصدهاء فتعامل عليه 
جماعة من أهلها فسجنّ مدة ونقل إلى الاسكندرية ثم أطلق فسافر إلى دمشق 
سنة ۷۱۲ ه واعتقل بها سنة ۷۲۰ وأطلق. ثم آعید. ومات معتقلا بقلعة دمشق 
سنة ۷۲۸ فخرجت دمشق كلها فى جنازته . 

كان كثير البحث في فنون الحکمة. داعية إصلاح في الدین . اية في 
التفسیر والأصول. فصیح اللسان» قلمه ولسانه متقاربان. 

وقد ترك شيخ الاسلام ابن تيمية الکثیر من المولفات في عدة آبواب من 

العلم ومن هذه المؤلفات . 

«الجوامع» في السياسة الإلهية والآيات النبوية» ويسمى «السياسة 


)1( انظر ترجمته في : البداية والنهاية لابن كثير ۰۱۳۷/۱6 وشذرات الذهب لابن عماد 
الحنبلي ۲ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ۰۲۰ والعبر للذهبي ۰۸4/4 وفوات 
الوفیات لمحمد بن شاکر الكتبي ۷٤/١‏ والأعلام لخیر الدین الزركلي ۰۱88/۱ 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۲۲۲/۱ . 


۹ 


الشرعية» و«الفتاوي» ورالجمع بين النقل والعقل و«منهاج السنة» و«الفرقان بين 
أولياء الله وأولیاء الشیطان» و«الواسطة بين الحق والخلق» و«الصارم المسلول 
علی شاتم الرسول» و«رفع الملام عن الأئمة الأعلام» و«مجموعة الرسائل 
والمسائل» التی اخترنا منها هذه الرسالة» و «التوسل والوسیلة» ولابن القیم 
رسالة فى ذكر Se‏ ابن تيمية. وقد قدمنا له ترجمة وافية في كتاب التحفة 
العراقية في الأعمال القلبية . 


۱۰ 


[ قاعدة أهل السنة والحماعة ] 
[ في رحمة آهل البدع والمعاصي ومشارکتهم في صلاة الجماعة ] 


قال شيخ الاسلام تقي الدین أحمد بن تيمية رحمه الله : 
[ بسم الله الرحمن الرحيم ] 


قال الله تعالى وتقدّس : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله So‏ تقانه ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون . واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولا تفر قو واذكروا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء all‏ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناًء وكنتم على 
مها عير من النار هرک منه كذلك ین الله لكم آباته لعلكم تهتدون. 
ap‏ منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون. ولا تکونوا کالذین تفر قوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البينات وآولئك لهم عذاب عظیم یوم تبيض وجوه وتسود وجوه)»۱). قال ابن 
عباس وغیره: تبیض وجوه fal‏ السنة والجماعة. وتسود وجوه fal‏ البدعة 
والفرقة Ub}‏ الذين اسودت وجوههم آکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما 
کنتم تکفرون. وآما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة اله هم فيها 
خالدون »۰۲۲۲ وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلی ۳ lo‏ في 


(۱) الایات ۲ ٠٠١ - VE‏ من سورة آل عمران. 

(۲) الایتان ٠١5‏ ۷ ۰ من سورة آل عمران . 

(۳) هو صَدَّي بن عجلان بن وهب أبو أمامة الباهلي غلبت عليه كنيته » كان یسکن حمص 
توفي سنة إحدى وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة Sling‏ مات سنة ستة وثمانين» = 


1١١ 


الخوارج : «إنهم كلاب النار(۱) وقرأ هذه الایة : یوم تبیضص وجوه وتسود 
Oho gms‏ 


قال الإمام أحمد: صح الحدیث فى الخوارج من عشرة آوجه . وقد 
«یحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم . وصيامه مع صيامهم وقراءته مع ce‏ 
يقرأون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون7؟) من الاسلام كما تمرق الرمیة(*) - 
وفي رواية ‏ یقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» 9). 


= وكان أبو أمامة الباهلي ممن روى عن النبي BE‏ فأكثر» روى عنه جماعة من التابعين انظر 
[الاستيعاب للقرطبي بهامش الاصابة ۱۹۱/۲ ]. 

)١(‏ الحديث رواه: الترمذي عن أبي أمامة في كتاب تفسير القرآن باب تفسير سورة آل 
عمران ۲۲۱/۵ وقال: «هذا حديث حسن». ورواه ابن ماجة عن ن ابن أبى أوفى في 
المقدمة باب في ذكر الخوارج 1١/١‏ . قال في الزوائد: : «رجال الإسناد ثقات إلا أن فيه 
انقطاعاً» . ورواه الامام آحمد في المسند عن ابن أب أوفى 5 /۳۵۵. 

(۷) الآية ۱۰۰ من سورة آل عمران . 

(۳) انظر صحيح مسلم ۷۳/۲ وفتح الباري شرح صحيح البخاري ۵۰۵۲/۱۰ . 

(6) يمرقون: المروق خروج السهم من الرمية من الجانب الآخر «من هامش سنن ابن ماجة 
١1/؟ة6).‏ 

)0( الرميّة: الصيد الذي ترميه فينفذ فيه السهم . «من هامش سنن ابن ماجة 1۵۹/۱. 

)1( الحديث أخرجه: البخاري في كتاب الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك 
۰ ومسلم مع اختلاف يسير في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
۲ - ۰۷6 وأبو داود في كتاب السنة باب في قتال الخوارج ۰۱۲۲/۰ والنسائي 
في كتاب الزكاة باب المؤلفة قلوبهم ۰۸۸/۰ وابن ماجة في المقدمة باب في ذكر 
الخوارج 1/1 والترمذي في كتاب الفتن باب في صفة المارقة 58١/5‏ وقال «هذا 
حدیث حسن صحیح» ورواه أحمد في مسنده ۰۵۲/۳ ومالك في الموطأ في كتاب 
القرآن باب ما جاء في القرآن ۲۰6/۱ . 


۱۲ 


[ الخوارج أول من aS‏ المسلمین بالذئوب ]: 

والخوارج هم أول من کفر المسلمين بالذنوب . ویکرون من خالفهم في 
بدعتهم ویستحلون دمه وماله . وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ویکشرون 
من خالفهم في بدعتهم . وأهل السنة والجماعة یتبعون الكتاب» ویطیعون الله 
ورسوله فیتبعون الحق؛ ویرحمون الخلق . 
[ آول البدع حدوثاً في الاسلام ] 

وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا في أثناء 
خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فعاقب الطائفتين . آما الخوارج فقاتلوه 
فقتلهم» وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار» وطلب قتل عبد الله بن سبأ فهرب 
منه» وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. 


ش وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال : )> هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم 
Ue‏ ورواه عنه البخاري فى صحیحه . 


[ فصل ] ۱ 
[ أهل السنة والحماعة لا یکفرون مسلما بذنب 
وبدعة ولا یمنعون الصلاة خلفه ] 


ومن أصول أهل السنة والجماعة آنهم یصلون الجمع والأعياد 
والجماعات لا يَدَعُون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة 


)1( رواه ابن عساكر عن على وقال: «المحفوظ موقوفاً. انظر كنز العمال 2077/١١‏ ورواه 
مع اختلاف يسير عبد الله بن أحمد في زوائد المسند انظر الفتح الرباني ۲ نا 
في صحيح البخاري فلم أقف على الحديث بهذا اللفظ وإنما لفظه «. . . عن محمد بن 
الحنفية قال قلت لأبي : أي الناس خير بعد رسول الله ERE‏ قال: أبو بکر قلت ثم من؟ 
قال ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان» فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من 
المسلمين». البخاري /ا/ 7١‏ . 


۱۳ 


وغیرهم. فان كان الامام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه 
الجمعة والجماعة بانفاق الأئمة الاربعة وغیرهم من أئمة المسلمین. ولم يقل 
أحد من الائمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من ple‏ باطن coped‏ بل ما زال 
ig Gta‏ جیهم يضلؤن جلف السام المستور ولکن إذا ظهر من 
المصلي بدعة أو فجور وآمکن الصلاة - خلف من یعلم أنه مبتدع أ و فاسق مع 
إمكان الصلاة خلف cope‏ فاکثر fal‏ العلم یصححون صلاة المأموم» وهذا 
مذهب الشافعي. وأبي dice‏ وهو أحد القولین في مذهب مالك وأحمد. وأما 
إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو 
فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل 
السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي » وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» 
وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم . 
وكان بعض الناس إذا كثرت Mela‏ يحب أن لا يصلي إلا خلف من 
يعرفه على سبيل الاستحباب. كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله . 
ولم يقل أحد إنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله. 
ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق) إلى ديار مصر - وکان ملوکها في 

ذلك الزمان مظهرین للتشیع» وکانوا باطنية ملاحدة وکان بسبب ذلك قد کثرث 
البدع وظهرت بالديار المصرية - آمر أصحابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه 
لاجل ذلك" ثم بعد موته فتحها ملوك السنة قبل صلاح الدين وظهرت فيها 
)١(‏ الهوى: محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه والجمع أهواء [لسان العرب لابن منظور 

۵( ۱ 
(۲) هو عثمان بن مرزوق بن حمید بن سلامة القرشي ‏ أبو عمری فقیه حنبلي زاهد. سکن 

مصر وتوفي بها سنة ۵76 ه عن نيف وسبعین عاما له کتاب «صفوة الصفوة» اختصر به 

«حلية الاولیاء» وهو غير صفة الصفوة لابن الجوزي انظر [الأعلام للزركلي ۲۱/4 

وکشف الظنون ۲ /۲]۱۰۸. 
(۳) أي لأجل کون ملوك الفاطمیین ودعاتهم ملاحدة لا شيعة مبتدعه فقط «من هامش 

مجموعة الرسائل والمسائل» . 


كلمة السنة المخالفة للرافضةء ثم صار العلم والسنة يكثر بها ویظهر. 


[ اجماع أهل السنة على أن الصلاة خلف مستور الحال جائزة ] 
فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمین ومن قال إن الصلاة 
محرمة أو باطلة خلف من لا یعرف حاله فقد خالف اجماع أهل السنة 
والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله علیهم یصلون خلف من یعرفون 
فجوره كما صلی عبد الله بن مسعود وغیره من الصحابة خلف الولید بن 
عقبة بن أبي bane‏ وقد كان يشرب الخس وصلى مرة الصبح Last‏ واه 
عثمان بن عفان وکان عبد الله بن عمر وغیره من الصحابة یصلون خلف 
الحجاج بن یوسف(۲) . وکان الصحابة والتابعون بصلون خلف ابن آبي عبید) 
وكان متهماً بالإلحاد belay‏ إلى الضلال . 


[ فصل ] 
[ أهل السنة لا یکفرون المسلم بذنب أو خطأ [ 
ولا يجوز تکفیر المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه» کالمسائل التي 
تنازع فيها أهل all‏ . فان الله تعالی قال: ‏ آمن الرسول يما آنزل إل من ريه 
والمؤمنون كل آمن dl‏ وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله 


لأمه كان شجاعاً شاعراً ies are‏ قريش ea‏ وقصة صلاته ا 
الصبح آربعا وهو سكران مشهورة مات في خلافة معاوية [الإصابة ۲/۳ .]1١‏ 


(۲) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود بن بن عامربن مُعَتَب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي الثقفي عامل عبد الملك بن مروان 
على العراق وخراسان فلما توفي عبد الملك وتولى الوليد أبقاه على ما بيده كان له في 
القتل وسفك الدماء والعقوبات غرائب لم يسمع بمثلها توفي سنة ۹۵ ه [وفيات الأعيان 
۲/[. 

(۳) هو المختار بن أبي عبيد الثقفي أبو إسحاق توفي سنة W‏ ه [الاعلام ۱۹۲/۷]. 


\o 


وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك OE preted‏ وقد ثبت في الصحیح 
أن الله تعالی آجاب هذا الدعاء وغفر للمژمنین gales‏ 

والخوارج المارقون الذین آمر النبي وة بقتالهم( قاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب أحد الخلفاء الراشدین. واتفق على قتالهم أئمة الدین من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاص وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. ولم يقاتلهم 
علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمین» فقاتلهم لدفع 
ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار. ولهذا لم یسب حريمهم ولم یفنم أموالهم . 

واذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والاجماع لم یکفروا مع أمر 

الله ورسوله HE‏ بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق 
في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر 
الأخری ولا تستحل دمها ومالهاء وان كانت فيها بدعة محققة فكيف إذا كانت 
المکفرة لها مبتدعة أيضاً؟ وقد تکون بدعة هژلاء أغلظ . والغالب آنهم جميعاً 
جهال بحقائق ما یختلفون فيه. 
[ ذکر بعض الأحاديث التي تحرم دماء المسلمین 
وآموالهم وأعراضهم على بعضهم البعض ] 

والاصل of‏ دماء المسلمین وآموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على 
. بعض لا تحل إلا بإذن الله ورسوله. قال النبي ب لما خاطبهم في حجة 


(۱) الآية ۲۸۵ من سورة البقرة. 

(۲) انظر صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما یطاق 
۱ وسنن الترمذي کتاب التفسیر باب تفسیر سورة البقرة ۲۲۱/۵ - ۲۲۲ . 

(۳) إشارة لقوله يله : «.. . فإذا لقیتموهم فاقتلوهم. فان في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله 
يوم القيامة» رواه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة ۰۱۸/5 ومسلم في 
كتاب الزكاة باب التحريض على قتال الخوارج ۰۷1۷/۲ وأبو داود في كتاب السنة باب 
في قتال الخوارج ٠١٤/١‏ . 


الوداع : ol»‏ دماء‌کم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في 
بلدکم هذا في شهرکم هذا»(). 


وقال ية : «کل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه»(۰۲۳ 
وقال ية : «من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا, وأكل ذبیحتنا فهو المسلم له ذمة 


الله ورسوله)۲) ۰ 


وقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار». قيل يا 
رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال : «إنه آراد قتل صاحبه)0 . 


)1( الحديث أخرجه: البخاري في LS‏ العلم باب قول النبي BB‏ «رب مبلغ أوعى من 
سامع» ۰۱۵۸/۱ ومسلم في كتاب القسامة باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال ۱۳۰۵/۳ - ۰۱۳۰5 والترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء دماژکم وأموالكم 
علیکم حرام ۰41۱/4 وابن ماجة في ES‏ المناسك باب الخطبة يوم النحر 
۲ والدارمي في AS‏ المناسك باب في الخطبة يوم النحر ۰1۸/۲ والامام 
آحمد في المسند ۰۳۷/۰ 

(۲) الحدیث آخرجه: مسلم في كتاب البر والصلة والاداب باب تحریم ظلم المسلم. . . 
الخ ۶ وآبو داود في AS‏ الأدب باب في الغيبة ۰۱۹/۰ والترمذي في AS‏ 
البر والصلة باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم 6 وقال: «هذا حديث 
حسن غريب». ورواه ابن ماجه في كتاب الفتن باب حرمة دم المؤمن وماله ۲ /۰۱۲۹۸ 
وأحمد في مسنده ۰1٩۱/۳‏ 

(۳) الحديث أخرجه: البخاري فى صحيحه في کتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة 
۱ والنسائي في كتاب الإيمان وشرائعه باب صفة المسلم ۱۰۵/۸ مع اختلاف 
a‏ | 

(4) الحديث آخرجه: البخاري في كتاب الإيمان باب وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
فاصلحوا بينهما) ۰۸۰/۱ ومسلم في كتاب الفتن باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
۶ وأبو داود في OLS‏ الفتن باب في النهي عن القتال في الفتنة ۰40۲/4 
والنسائي في كتاب التحريم باب تحريم القتل ۱۲۵/۷ وابن ماجة في الفتن باب ذا 
التقی المسلمان بسيفيهما ۱۳۱۱/۲ وأحمد في مسنده 10۱/6 . 


۱۷ 


وقال : «لا ترجعوا بعدي كفاراً پضرب بعضکم رقاب بعض ۲۲۲ . 
وقال: «إذا قال المسلم لأخيه يا کافر فقد eb‏ بها آحدهما/۳). 


وهذه الأحاديث كلها في الصحاح : 


[ المسلم المتأول في تكفير غيره أو قتاله لا يكفر وأدلة ذلك ] 

وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك كما قال 
عمر بن الخطاب لحاطب”" بن أبي بلتعة(*) by‏ رسول الله دعني أضرب عنق 
هذا المنافق». فقال النبي کل : ee ae als‏ بسار نزم يدريك لعل الله اطلع 
على fal‏ بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت OS‏ وهذا في الصحیحین . 


(۱) الحدیث آخرجه: البخاري في کتاب الأدب باب قول الرجل «ويلك» ۰۵۵۲/۱۰ 
ومسلم في کتاب الایمان باب بيان معنی قول النبي : «لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب 
بعضکم رقاب بعض»۰ ۰۸۲/۱ gly‏ داود في کتاب السنة باب الدلیل على زيادة 
الایمان ونقصانه ۰۳/۵ والنسائي في کتاب تحریم الدم باب التغلیظ فیمن قاتل تحت 
راية عمية ۰۱۲۷/۷ وابن ماجة في کتاب الفتن باب Yo‏ ترجعوا بعدي کفارا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» ۲ وأحمد في المسند 6 . 

(۲) الحديث أخرجه: البخاري في كتاب الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 
plang ۰‏ في کتاب الایمان باب بیان حال ایمان من قال لاخیه المسلم يا کافر 
۱ والترمذي في کتاب الایمان باب ما جاء فیمن رمی آخاه بالکفر ۰۲۲/۵ ومالك 
في الموطأ کتاب الکلام باب ما یکره من الكلام ۰4۸4/۲ والإمام أحمد في مسنده 
0/7 . 

(۳) أي في شأن حاطب . 

)٤(‏ هو حاطب بن أبي Bh‏ بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي حليف 

بني أسد بن عبد العزى. وقيل مولى عبيد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد. 
اتفقوا على شهوده بدراً. مات حاطب في سنة ثلاثين في خلافة عثمان وله خمس وستون 
سنة.[ انظر الاصابة ۲۹۹/۱ 3٠١‏ ]. 

)0( الحدیث رواه البخاري في LS‏ التفسیر باب «لا تتخذوا عدوي وعدوکم آولیاء» 
۸ ومسلم في کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر ۰۱۹۱/6 
والترمذي في کتاب التفسیر باب تفسیر سورة الممتحنة 1۱۰/۰ وقال: «هذا حدیث = 


۱۸ 


وفیهما ایضا: من حديث الافك : أن أسيد بن الحضیر(۲۱ قال لسعد بن 
عبادة۲۳: «إنك منافق تجادل عن المنافقین واختصم الفریقان فاصلح النبي ag‏ 
بينهم» فهؤلاء البدريون فیهم من قال لآخر منهم إنك منافق» ولم كفر 
النبي يكل هذا ولا هذا بل شهد للجمیع بالجنة. 

وکذلك ثبت في الصحیحین عن أسامة بن زيد أنه قتل رجلا بعدما قال : 
لا إله إلا الله وعظم النبي 8 ذلك لما أخبره وقال: Ly‏ أسامة أقتلته بعد ما قال 
لا إله إلا الله» وكرر ذلك عليه حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا 
یومتذ (*). ومع هذا لم يوجب عليه قوداً ولا دية ولا کفارت. GY‏ كان متأولاً ob‏ 
جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذاً. 


’ 


حسن صحیح) . ورواه آحمد في مسنده ۰۱۰۸/۲ وأبو داود في کتاب الجهاد باب في 
حکم الجاسوس إذا كان مسلما ۱۰۹/۳ - ۱۱۰ . 

)1( هو أسيد بن الحضیربن سماك بن عتيك بن امریء القیس بن زيد بن عبد الأشهل 
الأنصاري الاشهلي» يكنى أبا يحبى وأبا عتيك وكان آبوه حضير فارس الأوس ورئيسهم 
يوم بعاث وكان أسيد من السابقين إلى الإسلام . توفي سنة عشرين وقيل سنة إحدى 
وعشرين انظر [الإصابة [VE/)‏ 

)1( هو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن 
الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري سيد الخزرج يكنى آبا ثابت وأبا 
قيس وأمه عمرة بنت مسعود لها صحبة » وشهد سعد العقبة وكان أحد النقباء واختلف في 
شهودة بدراً. مات بحوران سنة خمس عشرة وقيل سنة ست عشرة. انظر [الإصابة 
.[A/Y‏ 

(۳) الحديث آخرجه: البخاري في كتاب التفسير باب تفسير سورة النور ۰806/۸ ومسلم 
في كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 2775/5 وأحمد في مسنده 
5 . 

)٤(‏ الحديث أخرجه: البخاري في كتاب المغازي باب بعث النبي بلا أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة 517/1» ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب تحريم قتال الکافر 
بعد أن قال لا إله إلا الله ۰۹1/۱ وأبو داود في LS‏ الجهاد باب على ما يقاتل 
المشركون ۱۳/۳ . 


۱۹ 


[ وجوب اتفاق المسلمین وحظر تفرقهم ] 

ا ی ی هل الجمل وصفین ونحوهم 
aS‏ التي تبغي حتی تفيء 
إلى آمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب 
المة طين OG‏ 

فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة 
مؤمنون وأمر بالاصلاح بينهم بالعدل. 

ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين لا یعادون 
کمعاداة الکفان فیقبل بعضهم شهادة بعض » ist,‏ بعضهم العلم من بعض ۰ 
ویتوارئون ویتناکحون ویتعاملون بمعاملة المسلمین بعضهم مع بعض مع ما كان 
بینهم من القتال والتلاعن وغير ذلك . 
Mise‏ فاعطاه ذلك. وسأله أن لا یسلط علیهم عدواً من غیرهم فاعطاه ذلك 
وسأله أن لا یجعل بأسهم بینهم فلم يعط ذلك»» وأخبر oly‏ الله لا يسلط علیهم 
عدواً من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضاً وبعضهم يسبي 
Wi las‏ 
(۱) الاية ٩‏ من سررة الحجرات . 

(۲) (آن لا يهلك أمته بسنة عامة): أي لا یهلکهم بقحط یعمهم بل إن وقع قحط فیکون في 
ناحية يسيرة بالنسبة إلى BL‏ بلاد الاسلام «من هامش صحیح مسلم ٤‏ /۲۲۱۵». 

(۳) الحدیث: رواه مسلم في AS‏ الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض /۰۲۲۱۵ 
وابن ماجة في كتاب الفتن 2 الاعظم ۱۳۰۳/۲ - ۰۱۳۰ و کتاب 
في سؤال النبي اه ثلاث في آمته ٤۷۲ - ٤۷١/٤‏ وقال: ED‏ شري 


صحیح» . ورواه أحمد في مسنده ۰۲۷۸/۵ وأخرج البخاري «ولا تزال طائفة» - عن 
المغيرة بن شعبة - فى کتاب الاعتصام بالسنة باب قول النبي BE‏ «لا تزال طائفة» . 


Ye 


وثبت في الصحیحین لما نزل قوله : BP‏ هو القادر على أن يبعث علیکم 
عذاباً من فوقكم 4ء قال: «أعوذ بوجهك» أو من تحت أرجلكم Od‏ 
قال: «أعوذ بوجهك». #أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضکم بأس (OG as‏ 
قال: «هاتان أهون)©2). هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن 
البدعة والاختلاف. وقال: OP‏ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في 
Obs ok‏ 

وقال النبي كله : «عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة» وقال: 
«الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد)0©). 


وقال: «الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم والذئب إنما يأخذ القاصية9) 
والنائية 0) من الغنم»(). 


. الآية 10 من سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) الآية السابقة . 

(۳)الاية السابقة. 

(4) الحدیث آخرجه: البخاري فى کتاب التفسیر باب تفسیر سورة الأنعام ۲۹۱/۸ 
ولترمذي فى کتاب تفسیر القرآن باب تفسیر سورة الأنعام ۷۹۱/۵ - ۲۹۲ وقال : «هذا 
opens.‏ صحیح) . ورواه الامام أحمد في المسند ۰۳۰۹/۳ 

)0( الاية 104 من سورة الأنعام . 

)1( هذا الحدیث oly)‏ الترمذي في AS‏ الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة 557/4 ولفظه 

. . علیکم بالجماعة ویاکم والفرقة فان الشیطان مع الواحد وهو من الائنین أبعد. 
1 الحدیث» وقال : «هذا حديث حسن صحیح غریب من هذا الوجه». وروی بعضه 
النسائي في کتاب تحریم الدم باب قتل من فارق الجماعة ۹۲/۷ AY‏ وأحمد في 
مسنده ۲۱/۱ . 

. القاصية: أي الشاة المنفردة عن القطیع البعيدة عنه‎ (vy 

.]۳۰۰/۱۵ النائية : أي البعيدة [لسان العرب‎ (A) 

)4( الحدیث آخرجه: الامام أحمد في مسنده عن معاذ ۲6۳/۵ وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۲۳/۲ «والعلاء بن زياد لم یسمع من معاذ) . 


۳۱ 


فالواجب على المسلم ]13 صار في مدينة من مدائن المسلمین أن يصلى 
معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم. Oy‏ رأی بعضهم Ys‏ 
أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك والا فلا يكلف الله نفساً الا 


و وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه وان 
قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه. وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة 
خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه» الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل كما قال 
Bl‏ في الصحيح : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله . فان كانوا في القراءة 
سواء فاعلمهم بالسنة . فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فان كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سنا»). 

وان كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره كما 
هجر النبي وف الثلائة الذین خلفوا حتی تاب الله عليهم (۳). 

وآما إذا ولی غيره بغیر إذنه ولیس فى ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية 
كان تفویت هذه ا والجماعة جهلاً وضالل , وکان قد رد بدعه ببدعه 
حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها 
آکثرهم حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع . 
وهذا أظهر القولین. OF‏ الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل 


)1( هذا إشارة للآية القرآنية إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» الآية VAT‏ من سورة البقرة. 

(۲) الحديث رواه: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة 
۱ والنسائي في كتاب الإمامة باب من أحق بالإمامة ۸۲/۲ والترمذي في AS‏ 
الصلاة باب ما جاء من أحق بالامامة ۱ وقال : «حديث حسن صحیح). ورواه أبو 
داود في کتاب الصلاة باب من أحق بالامامة ۰۳۹۰/۱ وأحمد في مسنده ۰۱۱۸/4 
وابن ماجة في کتاب UU‏ الصلاة باب من أحق بالامامة ۳٠٤١/١‏ . ۱ 

(۳) والثلاثة الذين تخلفوا هم کعب بن مالك ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية 
الواقفي وانظر قصتهم في صحبح البخاري ۳۹۰/۸ فما بعدهاء وفي صحیح مسلم 
۶ فما بعدها. 


۳۲ 


الفجور والبدع ولم يأمر الله تعالی قط أحداً إذا صلی كما أمر بحسب استطاعته 
أن يعيد الصلاة . ولهذا كان أصح قولي العلماء أن من صلی بحسب استطاعته 
أن لا یعید. حتی المتیمم لخشية البرد ومن عدم الماء والتراب إذا صلی بحسب 
حاله» والمحبوس وذوو الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب 
على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلی الأولى بحسب استطاعته . 


عائشة عقدها ولم يأمرهم النبي BE‏ بالإعادة ‏ بل آبلغ من ذلك أن من كان 
يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم یأمره بالقضای فعمر وعمار لما أجنباء عمر لم 
یصل وعمار تمرغ9) كما تتمرغ الدابف ولم یأمرهما بالقضاء۳) . 


وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم یأمره بالقضاء). 


والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم 
لم يأمرها بالقضاء(*). 


)1( الحديث أخرجه: البخاري في كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها 
۷ - ۰۱۰۷ ومسلم في کتاب الایمان باب التیمم ۷۱ والنسائي ۱۱۳/۱ - 
VV‏ 

(۲) التمرغ : التقلب في التراب انظر [لسان العرب ٠/8‏ 40]. 

(۳) إشارة لقصة عمر وعمار وقد رواها: البخاري ۰101/۱ ومسلم ۱ وأبو داود 
۱ والنسائي ۱5۰/۱ , وابن ماجة ۰۱۸۸/۱ وأحمد في المسند انظر الفتح 
الرباني ۰۱۸۲/۲ 

(6) «حدیث آبي ذر لما OLS‏ یجنب» رواه ا ۱ - ۰۲۳۷ والترمذي ۲۱۲/۱ - 
۳ وقال: «هذا حدیث حسن صحیح». ورواه النسائي ۱ ورواه أحمد في 
مسنده ۰۱۸۰/۵ والبیهقی ۲۱۲/۱ . 

)0( «حدیث المستحاضة لما استحاضت dae‏ شدیدة» oly)‏ البخاري ۱ ومسلم 
۲۱۳-۱ . 


۳۳ 


الأسود لم یأمرهم بالقضاء. وکانوا قد غلطوا فى معنی الآية فظنوا أن قوله 
تعالی : #حتى یتبین لکم الخيط الأبيض من الخیط الأسود من الفجر4() هو 
الحبل فقال النبي كَل : «إنما هو سواد اللیل وبیاض النهار»() ولم يأمرهم 
بالقضاء . 


والمسي ء في صلاته لم یأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات(۳» والذین 
صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغیرهما بعد Of‏ نسخت بالأمر بالصلاة 
إلى OU‏ وصلوا إلى الصخرة حتی بلغهم النسخ لم يأمرهم باعادة ما 
صلوا). وان كان هؤلاء آعذر من غیرهم لتمسکهم بشرع منسوخ. 

وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حکمه في حق 
العبید قبل البلاغ؟ على ثلاثة أقوال. في مذهب أحمد وغیره قيل یثبت. وقیل لا 
یثبت وقیل یثبت المبتداً دون الناسخ . 


)١(‏ الآية ۱۸۷ من سورة البقرة. 

(۲) الحدیث رواه: البخاري في کتاب التفسیر باب وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخيط 
الأبيض من الخیط الأسود من الفجر 4 ۰۱۸۲/۸ ومسلم في کتاب الصیام باب بیان أن 
الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر ۷/۲ والنسائي في کتاب الصیام باب 
تأویل قول الله تعالی : وکلوا واشربوا. . ۰ ۱4۸/4 والدارمي في کتاب الصیام 
باب متی يمسك المتسحر من الطعام والشراب 1/۲ . 

(۳) «حدیث المسيء صلاته» رواه البخاري ۲۷۷/۲ ومسلم ۲۹۸/۱ وأبو داود ۰۵۳۶/۱ 
والترمذي ۰۱۰۳/۲ والنسائي ۲ وابن ماجة ۰۳۳۱/۱ والامام آحمد في المسند 
۶ والدارمي ۱ والحاکم في المستدرك ۲۲/۱ والبيهقي في السنن 
الکبری ۳۵/۲ ۱ ۱ ۱ 

)٤(‏ في قوله تعالی : قد نری Cle‏ وجهك في السماء فك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسحد الحرام» ٠٤٤ AM]‏ من سورة البقرة] . 

)0( «حديث تغيير القبلة» رواه البخاري ۰۵۰۲/۱ ومسلم ۰۳۷/۱ وابن ماجة ۰۳۲۲/۱ 
والترمذي ۲۰۷/۰ ۰۲۰۸ والحاکم في المستدرك ۲2۲/۱ والنسائي 1۱/۲. 


€ 


والصحیح ما دل عليه القران في قوله تعالی : Log}‏ كنا معذبین حتی 
نبعث رسولا6(). وقوله : «لثلا یکون للناس على الله حجة بعد الرسل DG‏ 

وفي الصحیحین : ley‏ أحد col‏ إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل 
الرسل مبشرین ومنذرین»(۳). 

فالمتأول والجاهل والمعذور لیس حکمه حکم المعاند والفاجر بل قد 
جعل الله لكل شیء قدراً. 


[ فصل ] 
[الإجماع على قطع المسلم بالشهادتین ومایجوز الاستثناء فيه ] 

أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله وأن 
ذلك حق يجزم به المسلمون. ويقطعون به ولا يرتابون» وكل ما علمه المسلم 
وجزم به فهو یقطع به وان کان الله قادرا على تغييره» فالمسلم يقطع بما يراه 
ويسمعه» ویقطع of‏ الله قادر على ما یشای وإذا قال المسلم أنا آقطع بذلك» 
فلیس مراده أن الله لا يقدر على تغييره» بل من قال إن الله لا يقدر على مثل 
|ماتة الخلق واحيائهم من قبورهم وعلى تسيير الجبال وتبديل الأرض غير 
الارض فانه يستتاب فإن تاب والا قتل . 

والذين یکرهون bd‏ القطع من أصحاب آبي عمرو بن مرزوق هم قوم 
أحدثوا ذلك من عندهم ولم يكن هذا الشیخ ینکر هذاء ولکن أصل هذا آنهم 


(۱) الآية ۱۵ من سورة الاسراء. 

(۲) الاية ٠٠١‏ من سورة النساء. 

(۴) الحدیث رواه: البخاري في کتاب التوحید باب قول النبي و : «لا شخص آغیر من 
الله» ۳۹۹/۱۳ ومسلم في كتاب التوبة باب غيرة الله تعالی وتحریم الفواحش 
٤‏ وفي کتاب اللعان ۲ ورواه أحمد في مسنده ‏ /۲:۸ . 


Yo 


کانوا یستثنون في الایمان كما نقل ذلك عن السلف فیقول آحدهم : آنا مؤمن إن 
شاء الله . ویستثنون في آعمال البر فیقول آحدهم : صلیت إن شاء الله . ومراد 
السلف من ذلك الاستثناء کونه لا یقطم ail‏ فعل الواجب كما آمر الله ورسوله 
فيشك في قبول الله لذلك فاستثنی ذلك. أو للشك في العاقبة» أو يستثنى OF‏ 
الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى : «إلتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء Gail‏ مع أن الله أعلم بأنهم يدخلون لا شك في ذلك. أو لثلا يزكي 
أحدهم نفسه . 


وکان أؤلئك یمتنعون عن القطع في مثل هذه الأمور» ثم جاء بعدهم قوم 
جهال فکرهوا لفظ القطع في کل شيء ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة» وکل 
من روی عن النبي BE‏ أو عن أصحابه أو واحد من علماء المسلمین أنه کره لفظ 
القطع في الأمور المجزوم بها فقد کذب علیه. وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه 
إذا أقر بهذه ا الدين. وهذا جهل وضلال من هؤلاء 
الجهال لم يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمین. ولا كان شيخهم أبو 
عمرو بن مرزوق ولا أصحابه في حياته ولا خيار أصحابه بعد موته يمتنعون من 
هذا اللفظ مطلقاً. بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم . 


[ من زعم أن من سب الصحابة لا تقبل توبته والرد على ذلك ] 
كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن 
تاب ورووا عن النبى BE‏ أنه قال: «سب أصحابى ذنب لا یغفر»(). وهذا 


. الآية ۲۷ من سورة الفتح‎ )١( 

(۲) انظر کشف الخفاء ومزیل الالباس للعجلوني ۰۵۳۷/۱ وتنزیه الشريعة المرفوعة عن 
الأخبار الشنيعة الموضوعة ۳۲۰/۱ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 
للشوكاني ص ۰۳۸۲۱ والمصنوع في معرفة الحدیث الموضوع لعلي القاری ص ۰۱۱۳ 
والاسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي القاري ص ۱۳۳ . 


۳۹ 


الحدیث کذب على رسول الله BB‏ لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء 
من کتبهم المعتمدة وهو مخالف للقران OY‏ الله تعالی یقول : »ان الله لا یغفر 
أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن Goby‏ هذا في حق من لم يتب. وقال 
في حق التائبين ٠:‏ #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن الله يغفر الذنوب جمیعا إنه هو الغفور الرحيم )4 فثبت بكتاب الله 
وسنة رسوله BB‏ أن كل من تاب تاب الله عليه . 


[ قبول توبة من سب الرسول والصحابة ] 
ومعلوم أن من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال: هو ساحر أو 
شاعر أو مجنون أو معلم أو مفتر وتاب تاب الله عليه . 


وقد كان طائفة يسبون النبي BE‏ من أهل الحرب ثم أسلموا وحن 
إسلامهم وقبل النبي و منهم : منهم آبو سفیان بن الحارث بن عبد الم طلب 
ابن عم النبي OO BE‏ وعبد الله بن سعد بن أبي سرح C8)‏ وکان قد ارتد وکان 
يكذب على النبي BE‏ ويقول: Uf‏ كنت أعلمه القران» ثم تاب وأسلم وبايعه 
النبي ية على ذلك . وإذا قيل سب الصحابة حق لآدمي . قيل المستحل لسبهم 


(۱) الآية EA‏ والآية ١١7‏ من سورة النساء. 

(۲) الآية ۵۳ من سورة الزمر. 

(۳) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي ابن عم رسول الله كل 
وأخوه من الرضاعة أرضعتهما حليمة السعدية وكان ممن يؤذي النبي BE‏ ويهجوه ويؤذي 
المسلمين قبل أن يسلم» أسلم في الفتح. اختلف في وفاته قيل إنه مات سنة خمس 
عشرة في خلافة عمر فصلى عليه وقيل سنة عشرين [الإصابة ٩۱۹۰/6‏ بتصرف]. 

)8( هو عبد الله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث بن حبيب بن حذافة بن مالك بن حسل بن 
عامر بن لؤي القرشي العامري» يكنى أبا يحيى » كان صاحب الميمنة في الحرب مع 
عمرو بن العاص في فتح مصر وله مواقف محمودة في الفتوح وهو الذي افتتح افريقية 
"زمن عثمان وولي مصر بعد ذلك. مات بعسقلان سنة ست وثلاثين وقیل سنة تسع 
وخمسین [الاصابة ۳۰۹/۲ بتصرف]. 


۳۷ 


كالرافضي يعتقد ذلك دين LS‏ یعتقد الکافر سب النبي 8 # lus‏ فاذا تاب 
be Aa‏ ای 

یس شتمه ثم تاب قبل الله توبته . لکن إن 
عرف المظلوم مکنه من أخذ حقه وان قذفه أو اغتابه ولم یبلغه ففيه قولان 
للعلمای ot sens‏ آصحهما أنه لا يعلمه إنى اغتبتك. وقد قیل 
بل یحسن إليه في غیبته كما أساء إليه في غيبته . ts‏ فان نی Oe ai‏ 
«كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته»). 

فإذا كان الرجل قد Ge‏ الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إليهم 
بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما آساء إليهم . والحسنات يذهبن السيئات . 
كما إن الكافر الذي كان يسب النبي 8 ويقول إنه كذاب إذا تاب وشهد أن 
دا رسول الله الصادق المصدوق وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عليه كانت 
حسناته ماحية لسيثاته والله تعالى : «إيقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما تفعلون4 “وقد قال تعالی : إحم. تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا له إلا هو إليه 
المصیر Og‏ 


آخر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية» قدس الله روحه الزكية» وأسكننا وإياه 
بمنه الغرف العلية. وصلی الله على محمد وصحبه وسلم . 


(۱) هو أبو سعيد الحسن بن أ بي الحسن يسار البصري. كان من سادات التابعين وکبرائهم. 
جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بالمدينة ويقال إنه ولد على GN‏ وتوفي بالبصرة مستهل رجب سنة عشر 
ومائة وكانت جنازته مشهورة [وفيات الأعيان لابن خلكان ۲ /1۹]. 

)1( رواه ابن أبي الدنيا مرفوعاً في كتاب الصمت ص VAY‏ حديث رقم ۲٩۱‏ . 

(۳) إشارة لقوله تعالى : 9إن الحسنات يذهبن السيئات 4 الآية ۱۱۶ من سورة هود] . 

(6) الآية Yo‏ من سورة الشورى. 

OLY (0)‏ ۳۱ من سورة غافر. 


۳۸ 


۳۹ 


الفهارس 


۱ . فهرس OLS‏ القرآنية. 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية . 

۳ - فهرس المصادر والمراجع . 
> - فهرس الموضوعات . 


رقم الصفحة 


١5 هل‎ 


YA 
۳۱ 
۳۷ 


۲٤ 
YA 


\\ 


۲٤ 
۳۱ 
۳۷ 


Yo 
۳۹ 
YY 


الشوزة 
البقرة 
هود 

الأنعام 


۱- فهرس الآيات القرانية 


رقم الآية 


YAO 
١١ 
۱6۹ 


۸ ۱۱۲ النساء 


» ج ( 


الآية 

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 

إن الحسنات يذهبن السيئات . . «هامش» 
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. . . 

إن الله لا يغفر أن يشرك به. . 


حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.. ۱۸۷۰۰ البقرة 


غافر 


۳-۱١ 


« ف ) 


٠١17-5‏ ال عمران 


البقرة 
الأنعام 
الزمر 


النساء 


الفتح 
البقرة 


«ق» 
١:‏ 
10٥‏ 
۳ 

رل » 
۱۹۵ 
۳۷ 
۳۸۹ 


حم تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم 
فأما الذین اسودت رجرههم 


قد نری تقلب وجهك في السماء «هامش» 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابً 


للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. . 


لتدخلن المسجد الحرام Of‏ شاء الله . . 
لا يكلف الله agi‏ الا وسعها. . «هامش» 


۳۱ 


)3( 
وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بینهما. . . 4 الحجرات ۲۰ 
وما كنا معذبین حتی نبعث ,رسولا . . ۱۵ الإسراء ‏ ۲۵ 
«( يي ) 


يا أيها الذين منوا اتقوا الله حق تقاته . . . ٠١5١-7‏ ال عمران ۱۲۰۱۱ 
یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیئات Yo‏ الشوری ۲۸ 


۳۲ 


۳۱ 


۳۱ 


۲ - فهرس الأحاديث 


الحدیت 
وأ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما. . . 
إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. . 
إنك منافق تجادل عن المنافقين. . . 
إنما هو سواد الليل وبياض النهار. . . 
إنه قد شهد بدراً. . . 
إنهم كلاب النار. . . 

(oD 
. . خير هذه الأمة بعد نبیها أبو بكر ثم عمر.‎ 

( س » 
JL‏ ربه أن لا يهلك أمته بسنة عامة. . . 

« ش » 
الشيطان ذئب الإنسان. . . 

( ع 
عليكم بالجماعة فان يد الله مع الجماعة. . . 


۳۳ 


« ف » 


فاذا لقيتموهم فاقتلوهم «هامش» 
« ف » 
قل فعلت. . . 
« لك » 
كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته . . 
کل المسلم على المسلم حرام. . . 
«dy»‏ 


لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض . . 


م 

ر( A‏ ( 
هاتان أهون. . . 

(S$) 


يا أسامة أقتلته بعدما قال لا له إلا اللّ. . . 


Pé 


- القران الکریم . 

- الاستیعاب للقرطبي بهامش الاصابة طبعة دار الکتاب العربي . 

- الاسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للملا القاري - Lab‏ دار الکتب 
العلمية , 

- الاصابة في تمییز الصحابة لابن حجر العسقلاني - طبعة دار الکتاب العربي . 

- الأعلام لخیر الدین الزركلي - طبعة دار العلم للملایین . 

- البداية والنهاية لابن كثير - طبعة دار الفکر . 

- تنزیه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأبي الحسن الكناني - 
طبعة دار الکتب العلمية . 

- سنن ابن ماجة - تحقیق محمد فوّاد عبد الباقی - طبعة المکتبة العلمية - 
بیروت . 

- سنن أبى داود - تحقیق عزت الدعاس وعادل السيد  deb‏ دار الحدیث - 
بیروت . 

- سنن البیهقی - طبعة دار الفکر . 

- سنن الترمذي - تحقیق أحمد محمد شاكر. 

- سنن الدارمی - طبعة دار الكتب العلمية . 

- سنن النسائی - الطبعة الأولى المفهرسة - فهرسة واعتناء عبد الفتاح أبو غدة. 

- صحیح البخاري بهامش فتح الباري ‏ طبعة دار المعرفة . 


۳۵ 


- صحیح مسلم - تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي - طبعة دار الفکر . 

- الصمت لابن أبي الدنیا - تحقیق محمد أحمد عاشور - طبعة دار الاعتصام . 

- طبقات الحفاظ للسيوطي - طبعة دار الکتب العلمية . 

- الفتح الرباني لأحمد البنا ‏ طبعة دار إحياء التراث العربي . 

- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة - للشوکانی - طبعة دار الکتب 
٠‏ ۱ 

- نوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي - تحقیق الدكتور إحسان عباس - طبعة 
دار صادر . ۱ 

- کشف الخفاء ومزیل الالباس للعجلوني - طبعة مؤسسة الرسالة . 

- کشف الظنون لاسماعیل باشا البغدادي - طبعة دار الفکر . 

- كنز العمال لعلاء الدین البرهان فوري - طبعة مؤسسة الرسالة . 

- لسان العرب لابن منظور - طبعة دار صادر . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي - طبعة دار الکتاب العربي . 

- المستدرك للحاکم النيسابوري - طبعة دار الفکر . 

- المسند للامام أحمد ‏ طبعة دار صادر. 

- المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع لعلي القاري الهروي - طبعة مکتب 
المطبوعات الاسلامية . 

- الموطاً للامام مالك طبعة دار إحياء التراث العربي . 

- وفیات الأعيان لابن خلکان - تحقیق الدکتور إحسان عباس - طبعة دار الثقافة - 


بیروت . 


۳۹ 


4 - فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصفحة 
قيمة هذه الرسالة ames‏ ال ا ل EE ag‏ 
dam‏ مولف الرسالة a‏ کر OE RE‏ 
قاعدة fal‏ السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي TEE‏ 

ومشاركتهم في صلاة الجماعة rose SESS ee‏ 
الخوارج أول من كفر المسلمين بالذنوب E SEVER‏ 
أول البدع حدوثاً في الاسلام oan ee‏ سم ۱۲ 
فصل : أهل السنة والجماعة لا يكفرون مسلما E Aa‏ 

بذنب وبدعة Vy‏ یمنعون الصلاة خلفه Sst ass‏ لط 1 
إجماع آهل السة على أن الصلاة خلف ST‏ يا 

مستور الحال جائزة eS‏ سو ان NO: all hehe‏ 
فصل : أهل السنة لا يكفرون المسلم بذنب أو خطأ 100000000007 
ذكر بعض الأحاديث التي تحرم دماء المسلمين ASN SA‏ 

وأموالهم وأعراضهم على بعضهم البعض ا 
المسلم المتأول في تكفير غيره أو قتاله RAS aed‏ 
لا يكفر وأدلة ذلك eats ace He BL‏ اا ااا tebe Be te‏ بش NIN: Pec‏ 
وجوب اتفاق المسلمين وحظر تفرقهم 00 ااا 


فصل : الإجماع على قطع المسلم بالشهادتين OY‏ 


وما يجوز الاستثناء فيه حاشو هی اسمن اتوي افر وم وس O‏ 
من زعم أن من سب الصحابة لا تقبل توبته والرد على ذلك USS‏ 
قبول توبة من سب الرسول BE‏ والصحابة OE SS Kae‏ 
الفهارس ES CINA ESE TOES‏ 
۱ - فهرس الایات القرانية روص ۱۳۲۱ 
۲ - فهرس الأحاديث ORE‏ هر ES‏ 
۳ - فهرس أسماء المصادر والمراجع AAS‏ العم وا ل WO‏ 
٤‏ - فهرس الموضوعات ranean:‏ ا ا ل 


۳۸ 


